
يقيـا .. بعـد البـؤس العـرقي كيـف جنـوب افر
صنعت العدالة؟
, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا تــزال تجربــة جنــوب افريقيــا في تفكيــك النظــام العنصري والعبــور إلى التسامــح والديمقرطيــة تمثــل
حالة من الإلهام لأنصار السلام والراغبين في تفكيك النزاعات وتوطين التسامح في مجتمعات ما بعد
الصراع، فهناك دائمًا حل وسط، لكنه يعتمد بشكل أساسي على تحديد لحظة المسؤولية المشتركة

لطرفي النزاع، والانخراط في علاقات مسؤولة يمكنها صياغة مستقبل أفضل للجميع.

يقيا ..حكومة البيض جنوب افر
ظهرت أشباح الفصل العنصري وتفوق البيض في السياق العام لدولة جنوب افريقيا بالشكل الذي
عرفه العالم قبل نحو قرن من الزمان، من خلال ‏قانون الأراضي الذي أقر عام  وتم تمريره
بعد ثلاث سنوات فقط من حصول البلاد على استقلالها، وبموجبه منّع البيض المواطنين السود من

شراء الأراضي، كما أجبروهم على العيش في المحميات بعيدًا عن المناطق الحضرية.

اسـتطاع نظـام الفصـل العنصري بسـط مخـالبه في أحشـاء المجتمـع الجنـوب إفريقـي بعـد تـولي الحزب
الوطني السلطة عام ، كانت الحكومة بالكامل من البيض واتبعت سياسات قمعية أجبرت
فيهــا غــير الــبيض – غالبيــة الســكان – علــى العيــش في منــاطق منفصــلة وجعلــت لهــم مرافــق عامــة

https://www.noonpost.com/40219/
https://www.noonpost.com/40219/
https://www.noonpost.com/22063/
https://en.wikipedia.org/wiki/Natives_Land_Act,_1913


وحدهم، ومنعت أي اتصال بين المجموعتين إلا في أضيق الحدود.

كثر من من أجل مزيد من الفصل، أقرت الحكومة سلسلة إضافية من القوانين، بموجبها أصبح أ
% من أراضي البلاد للأقلية البيضاء، وفرضت عقوبات مغلظة على غير البيض حال الوجود دون
وثـائق في المنـاطق المحظـورة للحـد مـن الاتصـال بين الأعـراق كمـا قيـدت نشـاط النقابـات العماليـة غـير

البيضاء.

بعد ذلك لعبت الحكومة على تقسيم السود على أسس قبلية من أجل تقليل سلطتهم السياسية،
وزادت من إجراءات عزلهم عام  بحظر الزواج بين البيض والأشخاص من أعراق أخرى.

كما حظرت العلاقات الجنسية بين السود والبيض، وفي نفس العام سنت قانون تسجيل السكان،
الـذي صـنف جميـع مـواطني جنـوب إفريقيـا حسـب العـرق، البـانتو أو الأفارقـة السـود، والملونـون مـن
العرق المختلط، والأبيض، وتمت إضافة فئة رابعة، وهي الآسيوية ـ هندي وباكستاني ـ  وكان يمكن

تصنيف الآباء على أنهم من البيض، بينما يصنف أطفالهم على أنهم ملونون.

تــوحش الفصــل العنصري مــع تــولي هنــدريك فيرويــرد رئاســة الــوزراء عــام ، وأصــبح نظامًــا
يز الحكم الذاتي للبانتو عام ، وبموجب القانون أصبح مؤسسيًا في البلاد، بعد سن قانون تعز
للســود  أوطــان، وهــي الحيلــة الــتي مكنّــت الحكومــة مــن الادعــاء بعــدم وجــود أغلبيــة في البلاد

للسود، ما يمهد لإزالتهم بشكل عملي من الواقع السياسي لجنوب افريقيا.

في مطلع الستينيات زادت سلطة الفصل العنصري من اضطهاد السود ونقلتهم قسرًا من المناطق
الريفية المصنفة بيضاء إلى مناطق تجمعاتهم الجديدة، وباعت أراضيهم بأسعار منخفضة للمزارعين
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كثر من . مليون البيض، واستمر هذا الترحيل حتى عام  وخلف ضحايا التهجير القسري أ
شخص، طردوا من منازلهم وسقطوا في مستنقعات الفقر واليأس.

المقاومة
لم يستسلم السود لإجراءات الفصل العنصري، وأخذت احتجاجاتهم أشكالاً عدة على مر السنين،
مــن المظــاهرات غــير العنيفــة والاحتجاجــات والإضرابــات إلى العمــل الســياسي إلى المقاومــة المســلحة في
نهاية المطاف، والخيار الأخير جاء بعد سلسلة من الحوادث فتحت فيها مؤسسات القوة – لا سيما

الشرطة – النار على مجموعات من السود غير المسلحين بجانب التوسع في عمليات الاعتقال.

في المقابــل لاقــت فكــرة تشكيــل أجنحــة عســكرية بين الســود رواجًــا كــبيرًا بعــد مذبحــة شاربفيــل عــام
كـثر مـن  بعـد فتـح الشرطـة النـار علـى  الـتي قتـل فيهـا  شخصًـا مـن السـود، وأصـيب أ
يــة شاربفيــل للاحتجــاج علــى قــوانين المــرور حشــد مــن  متظــاهر، تجمعــوا عنــد مركــز شرطــة قر
يــن، بعضهــم التمييزيــة ضــدهم، مــا أســفر عــن مقتــل  شخصًــا بينهــم  طفلاً وإصابــة  آخر

أصيب خلال فراره من ضرب الشرطة للمتظاهرين بالرصاص الحي.

ـــــى ـــــؤمنين بالمواجهـــــة المســـــلحة عل ـــــاهضين للفصـــــل العنصري والم شجـــــع الحـــــادث القـــــادة المن
تــدعيم قناعاتهم، ودشنــت جبهــات علــى شاكلــة PAC وANC كأجنحــة عســكرية، لكن رغــم خطــورة
يًا خطـيرًا للنظـام الـذي اسـتطاع بعـد عـام واحـد فقـط القبـض علـى ضرباتهـا لم تشكـل تهديـدًا عسـكر
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معظم قادة المقاومة وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وبعضهم تم إعدامه.

كان نيلسون مانديلا الزعيم التاريخي لجنوب افريقيا، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحزب المؤتمر
الــوطني، وحكــم عليــه بالســجن مــن عــام  إلى عــام ، وأدى ســجنه إلى جــانب أقرانــه إلى
جــذب الانتبــاه الــدولي والمساعــدة في حشــد الــدعم لقضيــة مناهضــة الفصــل العنصري، إلى جــانب
اسـتمرار غضـب كاسـح تجسـد في مظـاهرات حاشـدة متكـررة مـن آلاف السـود، الـتي كـانت تـرد عليهـا
الحكومـة العنصريـة بعنـف شديـد، لكـن الـتردي الاقتصـادي فضـح هـذه السـياسة وسـاهم في جلـب

المزيد من السخط عليها، فالفصل بين البيض والسود لم يجلب لا السلام ولا الازدهار إلى الأمة!

بداية الإصلاح
أثمر الضغط الداخلي والخارجي عن دفع مجلس الأمن للتصويت بالإجماع عام  على فرض
حظـر إلـزامي علـى بيـع الأسـلحة إلى جنـوب افريقيـا، تبـع ذلـك تحركـات أخـرى مـن بريطانيـا والولايـات
المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية على النظام العنصري عام ، ما أدى إلى لجوء حكومة الحزب
الــوطني بقيــادة بيــتر بوتــا إلى إجــراء بعــض الإصلاحــات، وألغــت قــوانين المــرور ســيئة الســمعة وحظــر

ممارسة الجنس والزواج بين الأعراق.

لكن هذه الإصلاحات لم ترق إلى مستوى طموحات أبناء الشعب الجنوب إفريقي ولا المجتمع الدولي،
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يـد مـن الضغـط الـذي انتهـى بتنحـي الرئيـس بوتا وجـاء بـدلاً منـه دي كلـيرك بـل سـاهمت في جلـب المز
كــثر، وألغــى عــدة قيــود أخــرى علــى الســود أهمهــا قــانون تســجيل كــثر وأ الــذي توغــل في المســاواة أ

السكان، كما ألغى معظم التشريعات التي شكلت الأساس القانوني للفصل العنصري.

أطلــق دي كلــيرك سراح نيلســون مانــديلا في  مــن فبراير/شبــاط ، ووافــق علــى ســن دســتور
جديد يمنح السود والجماعات العرقية الأخرى حق الاقتراع، ودخل حيز التنفيذ عام ، وأدت
الانتخابـات في ذلـك العـام إلى تشكيـل حكومـة ائتلافيـة بأغلبيـة غـير بيضـاء، مـا مثـل النهايـة الرسـمية

لنظام الفصل العنصري.

كــان الســبب الأســاسي الــذي جعــل دي كلــيرك ينهــي الســياسة العنصريــة في البلاد، إدراكــه أن العــداء
العــرقي والعنــف المتزايــد ســيقودان جنــوب افريقيــا إلى حــرب أهليــة عرقيــة جديــدة، لكــن هــذه المــرة لــن
يكون بمقدور البيض الصمود أمامها، فتفاوض الرئيس مع الرجل الذي استحوذ على قلوب وعقول

الجميع ـ مانديلا ـ على تفكيك الفصل العنصري بالكامل وداس عليه بالأقدام.
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لجنة الحقيقة والمصالحة
 ــة الحقيقــة والمصالحــة عــام ــة مبتكــرة للمصالحــة بتــدشين لجن أفــرزت المفاوضات إنشــاء آلي
وتشكلــت مــن  مفوضًــا،  رجــال و نســاء، وترأســها رئيــس الأساقفــة الأنجليكــاني ديزمونــد توتــو،
وجــــرى دعــــم اللجنــــة بنحــــو  موظف مقســــمين إلى ثلاث لجــــان، واحــــدة لانتهاكــــات حقــــوق

الإنسان والثانية للعفو والأخيرة للتعويضات والتأهيل.

وضعت اللجنة هدفًا رئيسيًا لها بإنشاء سجل عام لسنوات الفصل العنصري وتدوين تجارب كل
مــن الضحايــا والجنــاة، وأحــاطت جلساتهــا بتغطيــة جــادة وشفافــة مــن وسائــل الإعلام، كمــا جلبــت
الصحف العالمية والراديو والتليفزيون خلال تحركاتها في منازل الضحايا والأماكن العامة لإثبات جدية
الدولة في تصحيح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في ظل نظام الفصل العنصري

البغيض.

اللافت في أداء لجنة المصالحة في نسختها الجنوب إفريقية تركيزها على كشف ما حدث في البلاد بين
عامي  و بما في ذلك الجرائم السياسية ذات العنف الجماعي التي ارتكبها السود أيضًا،

جنبًا إلى جنب مع الانتهاكات التي ارتكبها البيض نيابة عن الدولة.

بمحاســبة الجميــع حققــت اللجنــة مصالحــة مقبولــة أخلاقيًــا للكــل، إذ يمثــل الاعــتراف بشكــل كامــل
ــاة مــن كــل الأطــراف إعــادة الكرامــة الإنسانيــة ــة للمخططين والجن ــة الحقيقي ودون تحفــظ وبالهوي
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للضحايا، وهي البداية المطلوبة في التحول إلى المسار الصحيح للدولة.

عرضت لجنة الحقيقة والمصالحة عفوًا رسميًا عن الأفراد لكن بشروط محددة، أهمها مطالبة الجناة
كيد على دوافعها السياسية وليس الشخصية، وبهذا أفلتت بالإدلاء باعترافات كاملة بجرائمهم والتأ

اللجنة من مسار محاكمات نورمبرغ التي انعقدت بعد الحرب العالمية الثانية.

كانت محاكمات نورمبرغ قد استهدفت الأعضاء البارزين في القيادة السياسية والعسكرية والقضائية
يــة وتوســعت لتشمــل الذيــن خططــوا أو نفــذوا أو شــاركوا بطريقــة أخــرى في والاقتصاديــة لألمانيــا الناز
الهولوكوســت وجرائــم الحــرب الأخــرى، مــا وضــع العــالم أمــام إشكاليــات لم تنتــه بعــد المحكمــة، منهــا
التشكيـك في عدالـة المنتصر، لهـذا اقترحـت لجنـة جنـوب افريقيـا مسـارًا بـديلاً يركـز علـى قـول الحقيقـة

وسماعها بدلاً من العقاب أو الانتقام.

كــان طبيعيًــا بعــد هــذه الإجــراءات أن يفــوز نيلســون مانــديلا برئاســة البلاد، ليصــبح أول رئيــس أســود
لجنوب افريقيا في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق، وتفوق مانديلا على الجميع بخطابه
التســامحي الــذي ركــز علــى تفكيــك إرث نظــام الفصــل العنصري بأســلوب علمــي مــن خلال التصــدي

للعنصرية المؤسساتية والفقر وعدم المساواة.

عـزز مانـديلا المصالحـة في بلاده بتقليـص درجـة المواجهـة لأقصى درجـة ممكنـة، لدرجـة أنـه وعلـى خلاف
الكثــير مــن النمــاذج العالميــة الــتي تــوجهت مبــاشرة فــور الثــورات أو إجــراءات مــا بعــد العنــف والصــدام
ــدة، لإقصــاء النظــام القــديم والتنكيــل برمــوزه، أشرك ممثلــي الحكومــة القديمــة في الحكومــة الجدي
ليتوافــق الجميــع علــى أهميــة ســن برامــج تعليميــة للشبــاب لتــوطين فلســفة التسامــح ونبــذ العنــف
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والتمييز وعدم قبول الآخر.

مـا قـام بـه مانـديلا ومـن قبلـه لجنـة الحقيقـة والمصالحـة، قـدم للعـالم تجربـة مهمـة لمجتمعـات مـا بعـد
الصراع، صحيح أنه من الصعب للغاية إنكار حقيقة الماضي، لكن إنشاء تاريخ جديد مشترك للجميع،

يتطلب وضع الماضي القاسي جانبًا على منضدة المفاوضات.

والسعي إلى تحقيق مصالحة حقيقية على أسس شفافة وتسامحية تمهد للانتقال إلى دولة العدالة
والديمقراطية كالتي صنعتها جنوب إفريقيا بعد عقود مريرة من البؤس العرقي، لكنها أصبحت فيما

بعد مثال للتندر والحسد من شعوب القارة والعالم، حتى لو تخللها بعض الأخطاء والعثرات.
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